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إخواني الأفاضل 

سنة-  أو  كتاب  -من  شرعي  بنص  استدل  من  كل  ليس 
على قوله كان مصيب�اً في هذا الاستدلال. 

فلا بد أن يتوفر في الدليل ثلاثة شروط ليكون الاستدلال 
به صحيحا. 

الأول : صحة وثبوت النص الشرع 7
ثاني�ا: صحة الاستدلال بالنص الشرعي. 7
محل  7  - الشرعي  النص  موضوع  لأدلة  النظر  ثالثا: 

الاستدلال- الأخرى.
فمن استدل بنص غير ثابت، فاستدلاله باطل

فاسد،  الاستدلال  وجه  ولكن  ثابت  بنص  استدل  ومن 
فاستدلاله باطل.

 ومن استدل بنص في موضوع ما دون النظر في بقية أدلته 
فسينحرف في النتيجة.

على  الاقتصار  وعدم  للأدلة،  النظر  شمولية  من  بد  فلا 
بعض دون الآخر فهذه طريقة أهل الانحراف يستدلون بما 
يوافق هواهم فقط ويهملون ذكر بقية الأدلة المتعلقة بذات 

الموضوع.
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والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى رد النصوص بعضها إلى 
بعض لأنّ مصدرها واحد، ولا يتضح المعنى إلا بذلك.

فقال سبحانه : Kڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى J ]آل عمران: ٧[.

فِي  نَّ 
َ
أ تَعَالَى  بُِ  يُْ  « تفسيره:  في  الله  رحمه  كثير  ابن  قال 

نَ�اتٌ وَاضِحَاتُ  يْ: بَيِّ
َ
مُّ الْكِتَابِ، أ

ُ
الْقُرْآنِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ

آيَاتٌ  وَمِنْهُ  اسِ،  النَّ مِنَ  حَدٍ 
َ
أ عَلَى  فِيهَا  الْتِبَ�اسَ  لَا  لَالَةِ،  الدَّ

وْ بَعْضِهِمْ، 
َ
اسِ أ لَالَةِ عَلَى كَثِيٍر مِنَ النَّ خَرُ فِيهَا اشْتِبَ�اهٌ فِي الدَّ

ُ
أ

مَ مُحْكَمَهُ عَلَى  مَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَ�هَ عَلَيْهِ إِلَى الْوَاضِحِ مِنْهُ، وَحَكَّ
َ
ف

قَدِ اهْتَدَى. وَمَنْ عَكَسَ انْعَكَسَ.
َ
مُتَشَابِهِهِ عِنْدَهُ، ف

ضَــلَالٌ  يْ: 
َ
أ  Jہ ہ  ہ  ہ  Kۀ  تَعَــالَى:  ــالَ 

َ
ق وَلِهَــذَا 

يْ: 
َ
أ  Jھ ھ  ھ  Kھ  الْبَاطِــلِ  إِلَى  ــقِّ  الَْ عَــنِ  وَخُــرُوجٌ 

فُــوهُ إِلَى  رِّ نْ يَُ
َ
ــذِي يُمْكِنُهُــمْ أ خُــذُونَ مِنْــهُ بِالْمُتَشَــابِهِ الَّ

ْ
مَــا يَأ إِنَّ

لُــوهُ عَلَيْهَــا، لِاحْتِمَــالِ لَفْظِــهِ لِمَــا  مَقَاصِدِهِــمُ الْفَاسِــدَةِ، وَيُنِْ
ــهُ دَامِــغٌ  نَّ

َ
ــلَا نَصِيــبَ لَهُــمْ فِيــهِ؛ لِأ

َ
ــا الْمُحْكَــمُ ف مَّ

َ
أ

َ
يَصْرِفُونَــهُ  ف

ــةٌ عَلَيْهِــمْ« ا.هـــ. لَهُــمْ وَحُجَّ
فأهــل الزيــغ والانحــراف جعلــوا النــص الشــرعي تابعــا 
لمــا  موافقــاً  النــص  جــاء  فــإذا  وأهوائهــم  ولآرائهــم  لهــم 
ــا  ــص م ــف الن ــاداً، وإذا خال ــاداً لا اعتم ــروه اعتض ــم ذك معه
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هــم عليهــم حرفــوا معنــاه بمعــاول التأويــل.
ٿ  Kٺ  سبحانه:  فقال  هذه،  طريقتهم  الله  ذم  وقد 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
 J گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]البقرة: ٨٥[.

في  الشرعية  بالنصوص  تلاعب  لمن  شديد  وعيد  فهذا 
الاستدلال.

تكن  ولا   «  : له  قال  لابن�ه  العزيز  عبد  بن  عمر  وصية  وفي 
ممن يقبله إذا وافق هواه، ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت 
لم تؤجر فيما قبلت منه، لم تنج من الإثم فيما دفعت منه 

إذا خالفك«.
»غاية كل محدث في الإسلام رد   :   وقال الأوزاعي 

ما خالف رأيه من السنة «.
وفقنا الله جميها لما يبه ويرضاه، ودمتم بخير.


